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لا یمكن أن تذكر الثورة السوریة الكبرى وبدیاتھا النضالیة دون الوصول إلى معركة الكفر التي ھي فاتحة انتصار الثوار على الفرنسیین، ولعل
معركة الكفر تحمل من الأحداث والوقائع ما یجعل الباحث في التاریخ یقف أمام مجریاتھا موقف المتأمل في طبیعة تكوین شخصیات الثوار
والعلاقة الإنسانیة الانتمائیة الرابطة بینھم، وإیمانھم المطلق في الوصول إلى النصر، رغم الفوارق في العتاد العسكري والعدة القتالیة، وأن أھالي
جبل العرب قد خرجوا من معارك مع الاستعمار العثماني لیس بالبعید ورفعھم العلم العربي في ساحة المرجة في 30 أیلول 1918 كان بالنسبة
لھم مسؤولیة وطنیة في الحفاظ على التراب المقدس، والمفارقات الوجدانیة والوطنیة الناجزة في التكوین الفكري والثقافي لھم شكل عن معظم
المعاصرین من أبناء ذاك الجیل الرؤیة الوطنیة في الدفاع عن الأرض والعرض كعامل إیماني معتبرین أن إیمانھم في ذلك ھو الجزء الأھم
بأیمانھم في الكل الكوني الإلھي، وبالتالي المتتبع لدراسة أحداث معركة الكفر بإمعان الأسباب القریبة والبعیدة لھا، وكیف عمل الفرنسیون
بإجراءاتھم التعسفیة الاستفزازیة إلى زیادة النقمة ظناً بھم أن قوتھم ترھب شعب أحب الحیاة وطالب اضداده الحریة والاستقلال من براثن
الاستعمار، ھو الأھم في توثیق وتدوین أعمال أولئك الشجعان الذي دخل فعلھم التاریخ، وصفحاتھ الخالدة...من ھنا تبرز أھمیة التدوین التاریخي
المغلف في بالصدق والأمانة والحیادیة، وربما ما تقرأه في كتاب /ذاكرة الثورة 1920-1939 المجاھد متعب الجباعي/ لمؤلفھ الباحث المھندس
سمیح متعب الجباعي یلمس الحیادیة في طریقة تحضیر المتلقي لاستقبال المعلومة الوطنیة النافح بھا عطر الانتماء للوطن، بعیداً عن الطائفیة
والقبیلة والعشیرة والعائلیة التي حاول الاستعمار التركیز علیھا بغیة نشر ثقافة التفتیت في البنیة الاجتماعیة والفكریة وتخریب المضمون
التاریخي الوشاح الوطني المزین في صدر كل ثائر آمن بالدفاع عن الأرض والعرض لذلك إذ ترى الكاتب في مقدماتھ للكتاب یربط الفكر في
واقع حینما یستشھد ما كتب أمیر البیان قائلاً: "كتب أمیر البیان شكیب أرسلان في مقدمّةٍ من روائع مقالاتھ أنّ التاّریخ لا یكون بالافتراض
والتحّكم، ونحن لا نصنع التاریخ، بل نحاول نقل الأحداث والوقائع التاّریخیة بمصداقیةّ وشفافیةّ عالیة، ودون افتراض أو محاولة مناّ للتحّكم في
الأحداث التاّریخیةّ، معتمدین بذلك على ما سمعناه من رجال موثوقین، وأبطال ومجاھدین وثوّار أحرار، ومن وسائل إعلام خالیة من التزّویر
ن عاشوا مع تلك الأحداث التاریخیةّ ونقلوھا لنا، وما علینا إلا أن نثبتّھا على الورق لنطَّلِعَ علیھا وتقرأھا الأجیال القادمة والتحّریف والفبركة، ممَّ
بعدنا". ھذا ما دونھ الأمیر شكیب أرسلان ولعل السؤال الواقعي كیف عكس ذلك الباحث المھندس سمیح متعب الجباعي في كتابھ /ذاكرة الثورة
1920-1939 المجاھد متعب الجباعي/، في تدوینھ لأحداث الثورة السوریة الكبرى وھو الذي نھل كما أشار أمیر البیان بنقل الأحداث بشفافیة
ومصداقیة وأمانة، ناقلین ما خرج من صدور المعاصرین الموثقین بالعمل والفعل ولیس بالقول والاحتمال، واضعین المنھج العلمي في التوثیق
والتدوین، كما أشار بنقلھ لمعركة الكفر التي جرت في السابع عشر من تموز من بدایة الثورة السوریة الكبرى من عام 1925 والتي یقول في متن
منجزه تحت عنوان / معركة الكفر 17 تموز 1925 واجتماع قنوات/ ما یلي: "بعد أن فشلَ الفرنسیوّن في العرض المغري على سلطان الأطرش،
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وعلى إثر اجتماع أقیم في قنوات، قام الضابط موریل رئیس الشّرطة في السّویداء باعتقال بعض زعماء الجبل كرھائن، وعلى رأسھم عبد الغفاّر
الأطرش ونسیب الأطرش وحمد الأطرش، ثـمّ أرسلھم إلى معتقلٍ في تدمر، ولم یمضِ یومان حتىّ قام الفرنسیوّن باعتقال أبرز رجالات الجبل
المجاھدین وھم (علي عبید، وحسني صخر، وعلي فارس الأطرش، وبرجس الحمّود، ویوسف ھلال الأطرش).. وقاموا بنفیھم إلى مدینة الحسكة
شمال شرق سوریةّ. وفي ھذه الأثناء، أرسل الفرنسیوّن طائرة حربیةّ استھدفت الثوّّار الموجودین في تلك القریة، لكنْ تمّ إسقاطھا، وأسر طیاّرھا،
ومواصلة تجمیع الثوّّار والزّحف بھم إلى صلخد، وھناك تمّ حرق مقرّ البعثة الفرنسیةّ. وفي 21 تموز كانت فرنسا قد جھّزت حملة تأدیب فرنسیةّ،
واتجّھت إلى بلدة الكفر بقیادة الضابط نورمان؛ من أجل منع استثمار النصّر الذي حققّھُ الثوّّار في عرمان، وقبل أن یتوجّھّ سلطان الأطرش إلى
الكفر لملاقاة الفرنسییّن فیھا أرسل لقائد الحملة نورمان، كلا� من قاسم الأطرش وعبد الله العبد الله، لینصحاه بالانسحاب، لكنھّ رفض النصّیحة،
وتحدىّ الثوّّار بكلمات استفزازیةّ، ممّا دفع سلطان والثوّار للھجوم على الحملة الفرنسیةّ؛ وكانوا لا یزالون في (منطقة العین) فكان مسیرھم إلى
الكفر كسیل جارف من الأعالي، حیث اجتازوا مسافة عشرة كیلومترات بأقلّ من ساعة من الزّمن، وتدفقّوا على تحصینات الفرنسییّن من ثلاث
جھات، دون رھبة من نیران الرّشّاشات ورصاص البنادق، وأمعنوا فیھم تقتیلاً بالسّلاح الأبیض، لأنّ معظم الثوّّار كانوا عُزّلاً من الأسلحة
الناّریة، فراحوا یغنمونھا من الجنود الفرنسیین القتلى ویتسلحّون بأسلحتھم، ومع أنّ طلائعھم سقطوا شھداء، لكنْ عندما التحوا واختلطوا بالأعداء
أخذ السّیف والسّلاح الأبیض یفعل فعلھ، من خلال الإجھاز على الأعداء بالسّیوف والخناجر والفؤوس (البلطات)، وفي دقائق أجھزوا على الحملة
الفرنسیةّ وقائدھا، ولم یسلم منھا سوى عددٍ قلیلٍ من الجنود لا یتجاوزون خمسة جنود، تركھم الثوّّار یفرّون؛ لینقلوا إلى قیادتھم بالسّویداء خبر
المعركة البطولیة للثوّّار والمجزرة التي حلتّ برفاقھم الفرنسییّن، وأنّ الثوّّار قد قضوا على قوّة تجاوز عددھا مئتین وخمسین ضابطاً وجندیاًّ.
كانت متجّھة لاعتقال سلطان ورفاقھ. وقد استشھد حوالي اثنین وخمسین شھیداً، من الثوّّار الأبطال، منھم المجاھد البطل مصطفى الأطرش شقیق
القائد العام للثوّرة السّوریة الكبرى، والمجاھد الشّھید البطل شھاب غزالي حامل بیرق ملح، وأجود البربور، وشھاب ومھنا الزّغیرّ". أخیراً نشعر
من خلال السرد أن معركة الكفر لا تختزل في تلك الاسطر القلیلة وھي التي دخلت التاریخ وانعكس نصر الثوار على الصحافة والمجتمع الدولي
وھي عبارة عن زیادة ثقة الثوار بنفسھم في انتصار قضیتھم، بعد أن دون الكاتب الأسباب من اعتقالات وأعمال استفزازیة، وحاول یجعل المتلقي
في حالة تشویق وجداني بتعابیر تصویریة حینما قال: /فكان مسیرھم إلى الكفر كسیل جارف من الأعالي، حیث اجتازوا مسافة عشرة كیلومترات
بأقلّ من ساعة من الزّمن، وتدفقّوا على تحصینات الفرنسییّن من ثلاث جھات، دون رھبة من نیران الرّشّاشات ورصاص البنادق، وأمعنوا فیھم
تقتیلاً بالسّلاح الأبیض/، ھذه اللوحة الفنیة التي لو أراد فنانون وأدباء ومبدعون إبداعیون یصورون تلك المعركة لنھلوا من معین ھذه الجمل
لوحاتھم وإبداعاتھم، إذاً نحن أمام إضاءة تحمل في مضمونھا أشیاء قادمة على المتلقي أن یتابع وأن یبحث في التوصل لمجریاتھا التاریخیة
وانعكاسھا على المجتمع المحلي الداخلي والخارجي الأجنبي وإلا كیف استطاع سلطان باشا الأطرش ورفاقھ الثوار أن یحققوا النصر على دولة
عظمى بمكانة فرنسا لولا إیمان جمیع الثوار من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب بھدف مشترك واحد ھو الوطن والانتماء إلیھ....یقیناً كما أشار
في مقالھ أمیر البیان شكیب أرسلان بقولھ: "أنّ التاّریخ لا یكون بالافتراض والتحّكم، ونحن لا نصنع التاریخ، بل نحاول نقل الأحداث والوقائع
التاّریخیة بمصداقیةّ وشفافیةّ عالیة، ودون افتراض أو محاولة مناّ للتحّكم في الأحداث التاّریخیةّ"...من ھذا قبیل تحسب للباحث المھندس سمیح
..الجباعي ما دون ووثق وترك القارئ في حالة من الترقب للأحداث ....لأن للحدیث بقیة
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